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الإیمان والعمل .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإیمان والعمل . - 17الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -11-24  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  لن تصح ھجرتك � ورسولھ حتى تكون ولیاً للمؤمنین:

أیھا الأخوة الكرام, في سورة الأنفال آیات دقیقة جداً وكأن فیھا حلاً لمشكلات المسلمین الیوم، یقول الله  

  عز وجل:

﴾ِ   ﴿إِنَّ الَّذِینَ آمََنوُا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا بِأمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فيِ سَبِیلِ �َّ

الله كامل كمال مطلق، آمنوا أنھ صاحب الأسماء الحسنى  آمنوا أن لھذا الكون خالقاً عظیماً، آمنوا أن-   

  :-والصفات الفضلى، آمنوا أنھ في الأرض إلھ وفي السماء إلھ، آمنوا الإیمان الصحیح، لكن ھذا لا یكفي

  ﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَھَاجَرُوا ﴾

  :-بالمعنى الواسع: ھجروا الباطل ھجروا المعصیة-   

  وا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا ﴾﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنُ 

الھجران شيء سلبي، تحول من مكان إلى مكان، أو من حال إلى حال، لكن الجھاد فیھ بذل، بذلوا -   

  :-جھداً 

﴾ ِ   ﴿وَجَاھَدُوا بأِمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فيِ سَبِیلِ �َّ

  :- علاقاتھم-   

  ﴿وَالَّذِینَ آوََوْا وَنصََرُوا ﴾

  ھؤلاء:-   

ِ وَالَّذِینَ آوََوْا﴾﴿آمََنوُ   ا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا بأِمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فيِ سَبِیلِ �َّ

  ]72[سورة الأنفال الآیة: 

المؤمنون الذین لجؤوا إلیھم، آووا الضعفاء والفقراء, ونصروھم في خصوماتھم مع الطرف الآخر،  

أن تھاجر وأن تجاھد وأن تؤوي وأن تنصر، قال: على كل ھذه الصفات دقیقة جداً، ینبغي أن تؤمن و

  :-أولئك تلك أحوالھم وصفاتھم
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  ﴿أوُلئَكَِ بَعْضُھُمْ أوَْلِیَاءُ بعَْضٍ ﴾

  ھؤلاء متعاونون سلمھم واحدة وحربھم واحدة كما قال النبي علیھ الصلاة والسلام .-   

  عَنْ قَیْسِ بْنِ عُباَدٍ قاَلَ: 

ِ صَلَّى ا للَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ((انْطَلَقْتُ أنََا وَالأْشَْترَُ إلِىَ عَلِيٍّ رَضِي اللَّھم عَنْھم فقَلُْناَ: ھَلْ عَھِدَ إلِیَْكَ نَبيُِّ �َّ

ة؟ً قاَلَ: لاَ إلاَِّ مَا كَانَ فيِ كِتاَبيِ ھَذَا, فأَخَْرَ  جَ كِتاَباً مِنْ قرَِابِ سَیْفِھِ, فَإِذاَ شَیْئاً لَمْ یعَْھَدْهُ إلَِى النَّاسِ عَامَّ

تھِِمْ أدَْناَھُمْ .....))   فِیھِ الْمُؤْمِنوُنَ تكََافأَُ دِمَاؤُھُمْ وَھمُْ یدٌَ عَلىَ مَنْ سِوَاھُمْ وَیسَْعَى بذِِمَّ

  ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا ﴾

ً كثیرین قانع بم-    ا في الإسلام، یعتز بما في الإسلام، ویتحدث بھذه اكتفى بالإیمان وقد تجد أناسا

المبادئ، یشید بھا لكن لا یوجد موقف عملي، لا یوجد بذل ولا یوجد عطاء ولا حركة، سلبي مؤمن، إن 

  :-تحدث ملأ الحاضرین حجة وبرھاناً بعظمة ھذا الدین

  ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا ﴾

  :-بذل ما ضحى ما أعطى، بقي سلبیاً، وھذا حال مسلمین كثیرین جداً ما أخذ موقف، ما تحرك ما -   

  ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا مَا لكَمُْ مِنْ وَلاَیتَھِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِرُوا ﴾

لون، ھؤلاء لیسوا أولیاء للمؤمنین، ھؤلاء متقوقعین، ھؤلاء متفرجین، ھؤلاء لا یخطئون لأنھم لا یعم-   

  :-لا یوجد عمل

  ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا مَا لكَُمْ مِنْ وَلاَیتَھِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِرُوا﴾

  إلى أن یأخذوا موقفاً، لذلك القرآن الكریم أینما ذكرت كلمة آمنوا أتبعھا الله:-   

الِحَاتِ ﴾   ﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  :-لما تأتي كلمة إیمان وحدھاق-   

الِحَاتِ كَانَتْ لھَُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نزُُلاً﴾   ﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]107[سورة الكھف الآیة: 

الِحَاتِ﴾   ﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]107[سورة الكھف الآیة: 

لأن الإیمان قناعة وشعور، أما العمل الصالح یجسد ھذه القناعة وھذا الشعور، فإن لم تجسد في عمل  

  فھي قناعة لا تقدم ولا تؤخر .

مثل واضح: إنسان معھ مرض جلدي وصف لھ الأطباء أن یتعرض لأشعة الشمس، جالس في بیت  

جة إلى أشعة الشمس، لو أنھ جلس مظلم شمالي لا یرى ضوء الشمس ولا أشعة الشمس، وھو بأمس الحا
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في ھذا البیت وقال: ما أعظم أشعة الشمس، ما أشد سطوعھا، یا لھا من نجم متألق، یا لھ من نجم فیھ 

ً بجدوى الجلوس في أشعة  شفاء للناس، مھما تحدث عن أشعة الشمس وأثنى علیھا، ومھما كان مقتنعا

كلام بكلام، الحق حق، أنت إذا أقررت بھ ماذا الشمس، ما دام لم یجلس في أشعة الشمس فھو كلام ب

فعلت؟ أقررت بحقیقة صارخة، وإن لم تقر بھا تتھم في عقلك، لكنك لم تقدم شيء، نقطة دقیقة جداً: أنت 

  لم تفعل شيء، فلم ترق عند الله بأن تقر بحقیقة صارخة .

حْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلمَِيِّ, أنََّھُ سَمِعَ     الْعِرْباَضَ بْنَ سَارِیةََ, یقَوُلُ: عَنْ عَبْدِ الرَّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْھَا الْعیُوُنُ وَوَجِلتَْ مِنْھَا الْقُ  لوُبُ, فَقلُْناَ: یاَ ((وَعَظَناَ رَسُولُ �َّ

عٍ فمََاذَا تعَْھَدُ  ِ, إنَِّ ھَذِهِ لمََوْعِظَةُ مُوَدِّ   إِلَیْناَ؟ قاَلَ: قدَْ ترََكْتكُُمْ عَلىَ الْبَیْضَاءِ لیَْلھَُا كَنھََارِھَا)) رَسُولَ �َّ

أنت ما فعلت شيء، لو أنك أقررت بما في القرآن من حقائق، ھي حقائق وھي ثابتة رسوخ الجبال، أنت  

ماذا فعلت؟ ما لم تتحرك إلى أشعة الشمس كي تعرض جلدك لھذه الأشعة كل ھذه الثناءات وتلك 

  :-الفصاحات عن أشعة الشمس لا فائدة منھا، ولا جدوى منھا، ھذا معنى قولھ تعالى

  ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا مَا لكَُمْ مِنْ وَلاَیتَھِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِرُوا﴾

ن تتبع ھذه الخطوة فكل إنسان واثق أن عقیدتھ سلیمة طبعاً شيء جید جداً، لكن الأول خطوة لا بد من أ-   

خطوات، شيء جید جداً أن تصح عقیدتك، لكن إذا اكتفیت بصحة العقیدة ولم تتحرك ولم تبذل ولم تسعى 

  ما فعلت شیئاً أبداً:

الِحَاتِ﴾   ﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]107[سورة الكھف الآیة: 

  مِنْ وَلاَیتَھِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِرُوا﴾ ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا مَا لكَُمْ 

  :-یوجد فروع للآیة-   

ینِ فعَلَیَْكُمُ النَّصْرُ ﴾   ﴿وَإِنِ اسْتنَْصَرُوكُمْ فيِ الدِّ

  :-ھذا مؤمن ینبغي أن تنصره على عدوه إلا إذا كان بینك وبین عدوه میثاق أو معاھدة یوجد حكم آخر-   

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ﴾   ﴿إلاَِّ عَلىَ قوَْمٍ بیَْنكَُمْ وَبَیْنھَُمْ مِیثاَقٌ وَ�َّ

نحن بحسب ھذه الآیة لا نفلح إذا اكتفینا بالإیمان، لا نفلح إلا إذا ھجرنا المنكر، كانت كما وصف النبي -   

  علیھ الصلاة والسلام لا تتراءى نار المؤمنین عن نار المشركین .

تداخل المؤمن مع المشرك بالمقاھي بالأماكن العامة بأماكن اللھو تجد إنسان في مطعم متفلت یرتاده  أما 

أھل الدنیا الفسقة، تجد واحدة في المطعم محجبة ھذا المكان لیس لك، أنت كمؤمن لك أماكن خاصة، لك 

  مجتمعاتك الخاصة، ولك نزھاتك الخاصة، أما ھذا التداخل ....
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بیوم العید تذھب إلى مقاه ومطاعم تدار فیھا الخمور، ھم محجبون یجلسون بطاولة  تجد أسر مسلمة 

  خاصة لھم! ھذا المكان لیس لكم، التداخل ممنوع .

فذلك أیھا الأخوة, الإیمان المجدي أن تؤمن وتھجر كل مكان لا یروق بك الآن توجد أعراس مختلطة،  

أنا أذكر بشكل عام التداخل أن تندمج مع ھؤلاء  تقول أختي تذھب على العرس المختلط رجال ونساء،

المتحللون من كل قیض ھذا لیس من الإیمان في شيء، یجب أن تھجر ما نھى الله عنھ، یجب أن تتمیز، 

  :-أما معھم بأماكنھم بمقاھیھم بمطاعمھم بكل شيء أنت لست متمیزاً 

ِ﴾﴿إِنَّ الَّذِینَ آمََنوُا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا بِأمَْوَا   لِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فيِ سَبِیلِ �َّ

  :- یوجد بذل جھد أو مال-   

  ﴿وَالَّذِینَ آوََوْا وَنصََرُوا أوُلئَكَِ بَعْضُھُمْ أوَْلِیَاءُ بعَْضٍ﴾

ھؤلاء كتلة، ھؤلاء متعاونون متناصرون، متباذلون متناصحون, متكاتفون متضامنون، ھذا الإیمان -   

یمان الذي نكون أمام الطرف الآخر كالطور الشامخ، أما إذا رأونا متفرقین، الذي یقوي المؤمنین، ھذا الإ

  إذا رأوا بأسنا بیننا، إذا رأوا كل واحد یذم الآخر، إذا سالت دماءنا بأیدینا، صغرنا في أعین الكفار .

  إن لم نكن على قلب رجل واحد تكن فتنة في الأرض:

  :-النقطة الدقیقة الثانیة 

  رُوا بعَْضُھُمْ أوَْلِیاَءُ بَعْضٍ ﴾﴿وَالَّذِینَ كَفَ 

ھنا المشكلة! ھؤلاء الكفار یتعاونون یخططون یجتمعون یفرضون على بعضھم أن یبذلوا، ھم لیسوا -   

  من السذاجة بمكان، فإذا كان أعداء المسلمین أقویاء جداً وأغنیاء جداً وأذكیاء جداً:

ِ مَكْ    رُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھمُْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ﴾﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَھمُْ وَعِنْدَ �َّ

  ]46[سورة إبراھیم الآیة: 

  :-قال 

  ﴿وَالَّذِینَ كَفرَُوا بعَْضُھُمْ أوَْلِیاَءُ بَعْضٍ ﴾

یوجد تعاون شدید، وتناصر عجیب على باطل، إذا جھة دعت كل من حولھا یستجیب لھا دون أن -   

ھذا تعاون الباطل، تعاون على الباطل، ھم مبطلون ویتعاونون على  یفكروا على حق أم على باطل،

  :- الباطل

  ﴿وَالَّذِینَ كَفرَُوا بعَْضُھُمْ أوَْلِیاَءُ بَعْضٍ ﴾
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الله عز وجل یحذرنا، أنتم إن لم تتعاونوا إن لم تتناصروا إن لم تتكاتفوا إن لم تبذلوا لبعضكم كل شيء، -   

قفون صفاً واحداً تجاھكم، وھنا الشاھد في ھذه الآیة یوجد ضمیر الطرف الآخر یتعاونون ویتآمرون وی

  :-غائب قال

  ﴿إلاَِّ تفَْعلَوُهُ تكَُنْ فِتْنةٌَ فيِ الأْرَْضِ ﴾

ونحن نعاني في ھذا القرن أشد أنواع الفتن، تعبد آلھة من دون الله، ظھر الفساد في البر والبحر بما -   

  اس، ھذا الفساد، الشھوة تعبد من دون الله:كسبت أیدي الناس، ھان أمر الله على الن

  ﴿أفَرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ﴾

  ]23[سورة الجاثیة الآیة: 

  :-قال 

  ﴿إلاَِّ تفَْعلَوُهُ ﴾

قال: قال علماء التفسیر ھذه الھاء تعود على الآیة السابقة: إن لم تؤمنوا وإن لم تھاجروا وإن لم -   

تبذلوا أموالكم وأنفسكم وإن لم تؤمنوا وإن لم تنصروا وإن لم تتعاونوا بعضكم أولیاء تجاھدوا وإن لم 

  :- بعض

  ﴿إلاَِّ تفَْعَلوُهُ تكَُنْ فِتنْةٌَ فيِ الأْرَْضِ وَفسََادٌ كَبیِرٌ﴾

  ]73-72[سورة الأنفال الآیة: 

  وھل من فتن وفساد في الأرض كھذا الذي ترونھ وتسمعونھ؟. 

لسلبي أنا مؤمن والحمد � عقیدتي سلیمة، أنا أحضر الدروس فقط، لا حركة لا تعاون إذاً: ھذا الموقف ا 

لا بذل، حینما أكتشف أھل الیسار في أي بلد إسلامي, ائتني تسعین بالمائة من النساء المومسات في قول 

ن یوم خمس وتسعین بالمائة بسبب الفقر فقط! ھؤلاء الذین ینفقون أموالھم على حضوضھم ألا یحاسبو

القیامة؟ أنت لو أعطیت ھذا الفقیر حقھ لما أعمّ ھذا الفساد في الأرض، فأن تقول: أنا لیس لي علاقة، 

الحمد � أنا لا مشكلة لدي ھذه نفسھا مشكلة، إذا لا یوجد عندك مشكلة ولا تفكر في حل مشكلات 

  المسلمین أنت أكبر مشكلة، ھذه المشكلة:

  تنْةٌَ فيِ الأْرَْضِ وَفسََادٌ كَبیِرٌ﴾﴿إلاَِّ تفَْعَلوُهُ تكَُنْ فِ 

  ]73[سورة الأنفال الآیة: 

والله الذي لا إلھ إلا ھو إن ما یعانیھ المسلمون الیوم من فتن ماحقة من عدوان من تشرذم من تقطع من  

  تفرقة من ضعف من تخلف ھو بسبب عدم تطبیق ھذه الآیة .
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الجالیات الإسلامیة تجد التفرقة وتجد التمزق وتجد التشرذم الإنسان یعجب إن ذھبت شرقاً أو غرباً إلى  

  ھذا ھو الدین؟ ھل ھذا دین الله عز وجل؟.

سیدنا الصدیق قال لسیدنا عمر بعد وفاة النبي: یا عمر ابسط یدك لأبایعك قال: أنا؟ أي أرض تقلني وأي  

  سماء تظلني إذا كنت أمیراً على قوم فیھم أبو بكر .

ھ؟ قال: یا عمر أنت أقوى مني قال: یا أبا بكر أنت أفضل مني، فلما أصر قال: انظر كیف عرف حق 

  قوتي إلى فضلك، أنا أتعاون معك .

روح التعاون یفتقدھا المسلمون الیوم، إذا وجد التفوق فالتفوق فردي، لكن لا یوجد تفوق جماعي ولا  

صالح العام، ھناك من یتحدث عن تفوق أساسھ التعاون، أساسھ أن تضع نفسك في أي مكان في سبیل ال

فضیلة قلما نسمع بھا اسمھا التنازل، تتنازل عن حقك للمصلحة العامة، تتنازل لأخیك، ھذا العمل یحتاج 

إلى واحد، كن بمعیتھ كن تحت جناحھ كن بإمرتھ ولو توھمت أنك أفضل منھ، ھذا التعاون، أما كلنا 

ً لذلك قالوا في البلاد    المتخلفة : العشرة بواحد، والواحد بعشرة!.رؤوس نحطم بعضنا بعضا

كیف؟ توجد طاقات عالیة جداً أن الله موزع الذكاء بالتساوي على كل الشعوب یوجد طاقات عالیة جداً،  

لكن العشرة بواحد یحطموا بعضھم یبقى واحد، وفي تفوق الواحد یساوي عشرة، وفي التخلف العشرة 

ن ساھم بشيء ولو ضئیل ، كل واحد لھ اختصاص ولھ حرفة، یساوي واحد لذلك نحن بحاجة إلى تعاو

  فإذا قدم كل واحد شيء من اختصاصھ في سبیل الله للفقراء للشباب الناشئ .

مثلاً: واحد تفوق بالریاضیات إذا كان درّس طالب فقیر لكنھ بحاجة إلى درس خاص بالریاضیات ھذا  

عین مثلاً: من طموحاتي إنسان أحضر شھادة عمل یندرج تحت ھذه الآیة، إنسان متفوق باختصاص م

علیا متفوق جداً بالطب إذا جاء وجمع زملائھ المؤمنین وعلمھم الذي تعلمھ ھل ھذا خطأ؟ ھل یخف 

رزقھ؟ لا، ھذا التعاون، تجد كل واحد متمسك بشيء غیر مستعد لأن یفرط بھ، ھذا التمسك بالشيء 

اون بھ من حولك، معك مال أنفق، عندك علم علمّ، واحتكاره ھذا یسبب ضعف المسلمین، عندك شيء ع

  عندك قوة ادعم المؤمنین الصادقین الشرفاء النظیفین ادعمھم حتى ینشأ مجتمع متماسك متعاون .

  لذلك ما الذي یمزق المجتمع؟ التفرقة والأنانیة وحب الذات وحب السیطرة ھذا كلھ ضمن المجتمعات . 

الصفحة في سورة الأنفال من الآیة الثانیة والسبعین وحتى نھایة الآیة فیا أیھا الأخوة الكرام, في ھذه  

الخامسة والسبعین لا تحل مشكلات العالم الإسلامي إلا في ھذه الصفحة، أن تؤمن وتھاجر وتجاھد 

  وتأوي وتنصر وتكون ولیاً للمؤمنین، أنت معھم .

كة یتقاتلون؟ بینما الكفار فیھم خمس لماذا المسلمون وفیما بینھم خمس وتسعون بالمائة قواسم مشتر 

بالمائة قواسم مشتركة یتعاونون؟ الشيء الذي یحیر العقول أنھم یتعاونون على باطلھم ویتقاتل المسلمون 
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ومعھم الحق، الحق معھم ویتقاتلون، والباطل مع غیرھم ویتعاونون إلى الله نشكو ما ألم بنا، والحمد � 

  رب العالمین .

  دعاء الختام :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله 

  على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

 


